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 البنية الإيقاعية في شعر السموءل
 أ.م. د  خباب سمير كريم اللامي   الباوي  إياد إبراهيم فليح .د أ.م.

 بغداد  - الكلية التربوية                    الجامعة المستنصرية /كلية الآداب        
 ملخص:ال

 المتمثلةة للتجربة الشعرية كونمإحدى البنى الستتجاءء لامتفردة تحليلية هو قراءة هذا البحث        
 ) ـالمعروف بقبل الإستاءم شعراء اليهود في شعر أشهر  –على وجه الخصوص –البنية الإيقاعية ب

الشاعر  الميل الإيقاعي الذي يستهوي كاشفة لطبيعة إضاءة علّها تكون ،(السموءل بن عاديا 
على و الشامل ى أستلوب الإحصاء ال  -توخيا للدقّة -الباحث  وقد ركن ،شعراء هذه الطبقة عموما و 

قد لتي ا الارتجالية و يةالإنطباعالأحكام لزلّات  تجنبا لإثبات صحة النتائج طول مساحة البحث
الإطار بمنهما الأول  يهتمّ  ،ن يتنازعه مبحثاطريقا مختطّا لهذا البحث  ،تخل في تقييم النصوص 

للإيقاع باعتبارها ثاني بمتابعة البنية الداخلية التكفل يو  (  الأوزان والقوافي )لهذه البنية الخارجي 
تعدّ التي والأستاليب الشعراء في عرض قابلياتهم من خاءل عدد من الفنون  رافدا يتمايز من خاءله
ورد الأعجاز على الصدور والتصريع والتدوير  ،كالتكرار  ،عند السموءل  إثراء لموستيقى الشعر

كالترصيع  لندرتهلمجيئه عفوا و مساحة من صفحات البحث  مما لم يحتل والطباق والجناس وغيرها
 . مثاء 

 الشعر( ،السموءل ،الوزن  ،الإيقاع  ،كلمات دلالية )  البنية  
 توطئة :
 شعراء اليهود في عصر ماأبرز من  الضوء على واحد   لتسليطجادّة محاولة هذا البحث          

ابن ستاّءم الجمحي أن يصنفه ضمن ك ناقدم يشأ ل شاعر،(بن عاديا السموءل )وهو  قبل الإستاءم 
 لكنّه في الوقت ذاته لم يستطع التي أقامها على أستاس التشابه في الفحولة  عشرطبقاته الجاهلية ال

التي  لكتاببواحدة من طبقاته المضافة ل الشعراء ( فألحقه )طبقات فحول أن يتجاوزه في مصنفه
شعراء اليهود الذين لم مجموعة  وهي ،التوزيع الطبقي من هذا الأستاس  صورة تخالفعلى  أقامها

بل الجاهلية والإستاءمية في طبقاته  الصارم همنهجطبقة من أربعة رهط كما عودنا في في يجعلهم 
وفي يهود المدينة  :يقوليذكرهم ففهو  ،)الدين ( وليس الفحولة  يجمع بينهم جعلهم ثمانية شعراء
بن الأشرف وشريح اوكعب بن أبي الحقيق والربيع  بن عادياء لمنهم السموء ،وأكنافها شعر جيد 

ل ءولأن السمو . (1)وأبو الذيال ودرهم بن يزيد وشعبة بن الغريض وأبو قيس بن رفاعة بن عمران 
 ا من قبلاهتماموالأكثر  شهرالأ وفه شعرهإلينا وصل  الأبرز ضمن هذه الطبقة ممنالشاعر هو 
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مع الشاعر امريء  تهقصما يتصل ب و حادثة حصن الأبلقة كمشهور صاله بحوادث لات؛الرواة 
يعدو  ى لغيره من شعراء اليهود لايرو  أن أغلب مافضاء عن ( 2)لطالما تناقلتها الألسنالتي  القيس

 يعرف عن حقيقتهم ولا ستيرتهم قد لالشعراء مفردة نتف وأبيات أن يكون في أغلبه ستوى مقطعات و 
 لاقاه الشعر الجاهلي في مابسبب  اضاع أغلبه قد قايا قصائدهذا ب ولربما يكون شعرهم شيء

يكشف  ماأشار إليه د. جواد علي في مفصله ما  لعل أو من الضياع طريق الرواية الشفوية الطويل
ستببا  تكانالتي ضعف إقبال اليهود على الإستاءم في ذلك والذي يعزوه إلى مسألة الأقرب السبب 

لما ولم يغادروا أماكنهم في تيماء  أن أستلم بعض ذرية السموءل لولاو  بشعرهم الاهتمامفي عدم 
فكان ذلك ستبب بقائه حتى يومنا فلم يكن هينا عليهم تركه فحافظوا عليه  شيء من شعرهوصل إلينا 

أنّ ما هذا فمع و  ،الحجاز شمال في  ل من ستادات اليهود وأثريائهم فضاء عن كون السموأهذا 
ي نظر بعض العلماء مشكوك فيه فهو ف س إلّا القليللي  -تبقى منه اأو م-أصاء من شعره  ناوصل

زعموا أنّ "  أن رواة الشعر يروون شعرا جاهليا  ويضيف د. جواد علي قائاء (3) كباقي شعر اليهود
أمّا القصائد  ،أمرهم شيئا لعلّها بقايا قصائد قائليه هم من يهود وأكثره أبيات لشعراء لانعرف من 

يختلف في طريقة نظمه  صاحب الحصن الأبلق في تيماء لا ا إلى السموءل بن عاديانسب أكثرهفي
 الجاهليين ولا نكاد نلمس فيه أثرا لليهوديّة ولا للعبرانية فألفاظهوفي تراكيبه ونسقه عن شعر الشعراء 

 . (4)"ألفاظ عربية صافية نقيّة مثل ألفاظ أهل الجاهلية وأفكاره على نمط أفكار الجاهليين 
وهو المعول  ،شاعرية اليهود  عن الأبرز في التعبيرل يعدّ بحق الأنموذج إنّ شعر السموء         

د. عمر الديوان  شارحلغة شعره كما يقول ف ، عليه في تحديد مستوى هذه الشاعرية وخصائصها
عن الكلفة  جامعة لمرتكزات الفصاحة والبيان وفيها من الباءغة ستمات أهمها البعد"  فاروق الطبّاع 

حاءوة الجرس وتنخّل اللفظة العذبة وهي فوق وضروب الصنعة والغريب والحوشي والإمعان في 
 في كثير من أناةفي عظاميته وعصاميته وتعداد أيام الغلبة ومواقف الظفر ذلك ستجل لمآثر العربي 

 لأن شعر السموءلولكلّ هذا و  (5)والرصانة وفي منأى عن العصبية العمياء " الاتزانوغير قليل من 
من الدارستين  على رأي عدد شعراء اليهود بين وإيقاعا  لغة وأستلوباوالأبرز حضورا هو الأرقى 

لوقوف على أبرز البنى ل على وجه التحديد فقد استتهدف هذا البحث شعره، (6)العرب والمستشرقين
البنى غيرها من دون من يقاعية لماذا البنية الإالسؤال أمّا ،الإيقاعيّة البنية المكونة للنص ألا وهي 

وتشابكها لانشك في أهمية ودور البنى الأخرى فالجواب ببساطة هو أننا ؟ المكونة للنص الأخرى 
يمكن أن نتصور وجودا للشعر بمعزل عن الموستيقى  لاإلّا أننا في خلق نسيج موحد للنصّ 

وأنغام و" ليس الشعر في اعات ما يحشّد الشعراء فيها من إيقبحسبفيما بينها  فالأشعار تتفاضل،
للكشف عن فكان السعي  (7)النفوس وتتأثر القلوب "  موستيقاهلالحقيقة  إلّا كاءما موستيقيا تنفعل 

في  حشد أنغامه المختلفةفي  وأغراه  استتحسان الشاعر الخارجي والداخلي الذي نالالإيقاع طبيعة 
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شعر أيدينا من خاءل دراستة ين تائج بتضع هذه الن يحدونا الأمل في أن إطار تجربته الشعرية
ما ولا ستي،بعامّة اليهود  اءشعر  حقائق يمكن الإفادة منها في ستبر أغوار طبقة -الأنموذج–السموءل 

 -الإيقاع –تكاد أن تكون قد أغفلت هذا الجانب  الشاعر على قلتها أنّ الدراستات التي تناولت شعر
فأمّا  ،داخلي وخارجي  ،إيقاعانهو ع في الشعر الإيقا أنّ  ولمّا كان النقاد قد أقرّوا ،فالا تامّا إغ

 عرف بالإيقاع الداخلي فهووأمّا ما ي ،وقوافيه به أوزان الشعر وعروضه الإيقاع الخارجي فيقصدون 
 النغمي الذي يظهروالتجانس والتوافق والتوازن في تشكاءت وتشابكات النص الداخلية الذي ياءحظ 

وأستاليب التدوير اق وتوازن الجمل وتوازيها المفردات والجناس والطبمن خاءل تكرار الحروف و 
 ستيتكفل ،مبحثين خطة تقوم على فقد اختط هذا البحث لنفسه  ،..الخوالتصريع والتقطيع الصوتي

التغيرات ما يتصل بهما من كالوزن والقافية و  ( مظاهر الإيقاع الخارجي )الثابتبرصد  امنهالأول 
 لبنية الإيقاعية في شعر السموءل)المتغيّرة ( ل الروافد الداخليةالثاني ب يعنىو والعيوب العروضية 

  .وغيرها التصريعالتدوير و و  والجناسكالتكرار ورد الأعجاز على الصدور والطباق 
 شعر السموءل. في تشكيل بنية الخارجي رافداالإيقاع  المبحث الأول :

دورا ثنائيـا فـي تشـكيل بنيـة  يـؤدييمكن أن  غما متكرراذهب النقاد إلى أن الإيقاع بوصفه ني        
وجماليــا مهمــا فــي دورا دلاليــا  يــؤديفهــو  –وظيفتــه كوستــيلة للقيــاس  بالإضــافة إلــىف الــنص الشــعري 

كمــا أنــه يعــدّ قــوة لمتلقــي ويصــل تــأثيره ليــدخل ميــدان الفعــل أثــر أول  ولاستــيما أنــه ، التجربــة الشــعريّة
و " الإيقــاع بــالمعنى العميــق لغــة ثانيــة لا تفهمهــا الأذن وحــدها ، وانمــا  (8)الأستاستــيّة وطاقتــه الشــعر 

عاءقة ثنائيـة بـالأجواء الشـعرية في يفهمها قبل الأذن والحواس الوعي الحاضر والغائب لهذه اللغة ، 
 (9)" هـــذا يعنـــي . . . أن الإيقـــاع لـــيس مجـــرد تكـــرار لأصـــوات وأوزان تكـــرارا  يتنـــاوب تناوبـــا  معينـــا   ،

الفاعلية التـي تنقـل إلـى المتلقـي ذي الحساستـية المرهفـة الشـعور "  أعمق من ذلك ففيه تكمنيقاع فالإ
بوجــود حركــة داخليــة ، ذات حيويــة متناميــة تمــنح التتــابع الحركــي وحــدة نغميــة عــن طريــق إضــفاء 

 فــي تتبــدّى لنــا بشــكل جلــيولعــلّ هــذه الفاعليــة  (11) "ة علــى عناصــر الكتلــة الحركيــةخصــائص معينــ
 إيقاع يطرب الفهم لصـوابه ومـا يـرد عليـه مـن على وجه الخصوص ففيه " لشعر العمودي الموزون ا

من  في المقام الأول ينتج التركيبحسن ولمّا كان هذا الإعتدال و  (11) حسن تركيبه واعتدال أجزائه "
 أبـرز مـاهمـا والتجويد عنـدهم ف الاهتمامموضع ا كانقد ف الخارجية هتبني ضمنالقافية و  وزن الائتاءف 

مـن  ينظمـون لمنـع قصـائدهم لفعالة في ضبط مـاا إذ أدركوا أنهما وستيلتهم ستاعة النظم ءيقلق الشعرا
فـي شـعر والقافية  ن تشكياءت الوز  لرصد متوجها  ولهذا كان ستعي البحث في المقام الأول ،التبعثر 

إلــى  بالاستــتناديقــاعي نعكس علــى البنــاء الإتــمــن تغييــرات عروضــية  ومــا يعتــري كــل منهمــاالســموء ل 
 .النصوص وتحليل الاستتقراءكشف عنها منهج الإحصاءات التي 

 :أولا : الأوزان وتشكيلاتها في شعره
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فقــــد ذهــــب النقــــاد القــــدامى مــــذاهب شــــتى فــــي مســــألة الــــربط بــــين وزن القصــــيدة وموضــــوعها       
الصــمت أو  واالتزمــ فقــد ءؤلاوأمّــا ستــائر هــ ،وأدلــى كــل مــنهم بــدلوه لأهميتهــا هــذه المســألة استــتوقفتهم 

ن الأمر عندهم متروكا  لسـليقة الشـعراء وذائقـتهم فـي تحديـد مـدى ماءءمـة وكأ هذا الربط واأنكر  مأنه
كــــابن طباطبــــا وأبــــي هــــاءل الموستــــيقى الشــــعرية التــــي يختارونهــــا لغرضــــهم أو مضــــمونهم الشــــعري 

فـاء  –غيـر حـازم القرطـاجني –القـدماء يقول د. شكري عياد " أمّـا ستـائر النقـاد العـرب  (12)العسكري 
فلـيس غيـر القرطـاجني مـع هـذا الـربط  (13)والمعـاني " تكاد تجد لهم كاءما عن العاءقـة بـين الأوزان 

 فـيالتـي جـاء بهـا المرزوقـي لوزن ( عبارة )تخير لذيذ االذين استتوقفتهم  (14)بعض المحدثينكذلك و 
الــوزن لأن لذيــذه يطــرب الطبــع لايقاعــه قلنــا علــى تخيّــر مــن لذيــذ وإنمــا "   قــال حــين عمــود الشــعر

ولعـلّ موضـوع الـربط بـين  (15)"كما يطرب الفهـم لصـواب تركيبـه واعتـدال منظومـه ويمازجه بصفائه 
اللغـة اليونانيـة القديمـة لغـات  أخـرى ك ييكون أثرا من آثار الربط التـي نجـدها فـ قدالوزن والموضوع 

يــؤمن  الفريــق الـذي لامـع ونحن ،معــينشـعري بغــرض  اكــل بحـر مــن بحورهـ التــي يـرتبطأو غيرهـا و 
أن بـ اعتقـاده د. ابـراييم أنـيس نشـارك بوجود مثل هذه العاءقة بين الوزن والموضـوع أو الغـرض بـل 

الــربط بــين أستــاس هــي التــي تقــوم علــى والحــديث عنهــا يمكــن ماءحظــة تأثيرهــا العاءقــة الأبــرز التــي 
والجـزع أن نقـرر أن الشـاعر فـي حالـة اليـأس  فهو يقـول " نسـتطيع ونحـن مطمئنـون الوزن والعاطفة 

. فـذذا قيـل ينفس عن حزنـه وجزعـه يتخيّر عادة وزنا طوياء كثير المقاطع يصب فيه من أشجانه ما
يــتاءءم وستــرعة التـــنفّس النفســـي وتطلّــب بحــرا قصـــيرا  بالانفعــالالشــعر وقــت المصــيبة والهلـــع تــأثّر 

 يمكـن الـذي  هذا الإعتقـادكتأكيد ل لالسموءشعر استتنا لت در وقد جاء   (16)وازدياد النبضات القلبية "
وعلــى أيــة حــال يمكــن  ،بشــكل عـام شـعراء مــا قبــل الإستــاءم  شــعر  بيســر عنــد استــتطاءع  ماءحظتـه

موزعــة بــين ـــ  (17) اخمســة عشــر نصّــفــي مجملهــا تتعــدّى  التــي لا الســموءل أشــعارقــول أن متابعــة ال
 أنّ الشــاعر لــمكيــف  يكشــف لنــا بوضــوح ـ المفــرد قصــيدة ومقطعــة ونتفــة مــع حيــاب واضــح للبيــت 

أوزان فــي  إنمــا جـاء بــه ( و الحيــاة والمـوت حكمتـه فــي غرضـه الأثيــر ) يلتـزم وزنــا واحـدا وهــو يطــرح
 محـددا  اوزنـ لم نجده يلتـزمإذ  ،ف اضيقرى الا بمنقبة الكرم و خرتفي وهو وكذلك (18)شعرية مختلفة

 هــو لاوهكــذا (21)الطويــلوزن مــن خــاءل الــ وحينــا آخــر ( 91)الــوافر مــن خــاءل وزن  حينــا يعالجــهفهــو 
ربط بــين الــوزن ة للــبعــدم وجــود قاعــدة ثابتــمؤكــدا الفكــرة القائلــة ،واحــدا  يلتــزم للموضــوع الواحــد وزنــا

 والموضوع .
الخميــرة التــي  –كــولردج -بحســب  إن الــوزن بالنســبة لأي غــرض مــن أغــراض الشــعر يشــبه        

" ففـــي قـــراءة الكـــاءم  (21)تمـــنح الحيويـــة والـــروح لمـــا تضـــاف إليـــه ها ولكنهـــا لامـــذاق مميّـــز لهـــا بـــذات
بحيث أنه في بعض الحالات التي تسـتعمل فيهـا القافيـة   ،الموزون يزداد تحديد التوقّع زيادة كبرى 

وعاءوة على ذلك فذن وجود فترات زمنية منتظمة في الـوزن يمكننـا أيضا يكاد يصبح التحديد كاماء 
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مــن هنــا يتضــح اهتمــام الشــعراء بــالوزن (22)"فيــه مــا نتوقــع حدوثــه  الوقــت الــذي ستــيحدثمــن تحديــد 
ستـــتة بحـــور فقـــط مـــن البحـــور  ه استـــتعمل اء بحـــوره الشـــعرية اتضـــح انّـــاستـــتقر ومـــن خـــاءل  فالســـموءل

المناستـــب عـــن طبيعـــة ذائقتـــه فـــي اختيـــار الـــوزن يفـــات هـــذه التوظقـــد عبّـــرت و الخليليـــة الســـتة عشـــر 
مرتبــــة وهـــي المتقـــارب (  ،المنســــرح  ،الخفيـــف  ،الـــوافر  ،الكامــــل  ،)الطويل بــــ لتجربتـــه والمتمثلـــة

 الجدول الآتي : ا كما فيعدد الأبيات التي وردت فيه بحسب
عدد  الوزن  ت

 النصوص
 الأبيات عدد نوع النص

 الكلي
الروي في حروف 

 كل وزن نصوص 
 ب ل+ ل+ ل+ بيت 53 قصيدتان ونتفتان 4 الطويل 1
 ل ح+ ت+ ت+ بيت 27 مقطعة+نتفة3صيدة+ق 5 الكامل 2
 ت+ت بيت 25 قصيدتان 2 الوافر 3
 ت بيت 21 قصيدة 1 الخفيف 4
 ب بيت 13 قصيدة 1 المنسرح 5
 ب ق+ أبيات 8 مقطعتان 2 المتقارب 6

 3 مقطعات+ 5قصائد+ 7 نص 15 ستتة بحور مجموع
 نتف

 حروف فقط5 بيت 146

 الأوزان فيمثلها الجدول الآتي :أمّا التشكياءت التي جاءت عليها هذه 
 نوعه العروض والضرب رقم النص في الديوان الوزن  ت
 4 الطويل 1

12 
14 

 63الاءمية المنحولة ص

 مفاعلن ----)تام ( مفاعلن 
 مفاعلن ----)تام( مفاعلن 
 مفاعي ----)تام( مفاعلن 
 مفاعلن ---)تام( مفاعلن 

 نتفة
 نتفة

 قصيدة
 قصيدة

 1 الكامل 2
7 
8 
11 
13 

 متفاعلن ----متفاعلن)تام ( 
 متفاعل   ----)تام( متفاعلن 

 متفاعل   ----)تام ( متفاعلن 
 متفاعل   -----)تام( متفاعلن 
 متفاعلن ----)تام(متفاعلن 

 نتفة
 مقطعة
 مقطعة
 قصيدة
 مقطعة

 5 الوافر 3
9 

 فعولن ----)تام( فعولن 
 فعولن ----)تام( فعولن 

 قصيدة
 قصيدة
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 قصيدة فاعاءتن----فاعاءتن م( )تا 6 الخفيف 4
 قصيدة مفتعلن ------)تام (مفتعلن  2 المنسرح 5
 3 المتقارب 6

11 
 فعو -------)تام( فعو 
 فعو ------)تام( فعو 

 مقطعة
 مقطعة

 خمسة عشر  نصا ستتة بحور مجموع
 يمكن استتنتاج الآتي : ينالسابق ينومن الجدول

القصائد والمقطعات والنتف وخاء ديوانه  شتمل علىفقد ار السموءل من حيث الطول تنوع شع -1
التي أشار المحقق إلى ( الاءمية )وهي وأن أطول قصائده  ،خلوا تاما من الأبيات اليتيمة 

وقد اكتشفها المستشرق الألماني هرشفلد في إحدى  لسموءلأنها نسبت إلى او كونها منحولة 
أن الأب لويس شيخو حاول ن آل ياستين ويعتقد د. محمد حسيالمخطوطات المكتوبة بالعبرية 

لأن و لمخالفتها نمط وأستلوب نظم الشاعر أن ينسبها للسموءل لاثبات نصرانيته وهذا غير مجد 
 وجاءت على وزن  )ستتة وعشرين بيتا (لم تتجاوز  وهذه القصيدة  (23)الشاعر معروف بيهوديته

قد أثبت كان المحقق الطول  وإذا تجاوزنا هذا النص المنحول إلى نص يقاربه في ،الطويل 
التي المشهورة الأخرى  ( الاءمية)قصيدته ستنقف عند فذننا ،من مصادر عدّة  نسبتهصحة 

مناقب الكرم على وأكثرها دلالة يعدّها النقّاد من أستمى قصائده وأخلدها على مر الزمان 
وبهذا يكون تا وعدد أبياتها ثاءثة وعشرون بيوهي على وزن الطويل كذلك  والمروءة والعزّة

 ثاءثة وخمسين بيتافقد بلغت أبياته البحر الطويل قد استتحوذ لوحده على ثلث شعر السموأل 
 :ذه مطلع لاميته هيقول في و  ،(بيتا 146مجموع شعره البالغ )من 

 (42)لُ ــــفكلُّ رداءٍ يرتديهِ جمي    إذا المرء لمْ يدنسْ من اللؤمِ عرضهُ  
ضمن شعر الكامل والوافر النسبة الأعلى في الحضور بحري بعده الطويل و بحر ال احتل -2

مائة معا مجموع أبياتها  بلغلينسبة هذه البحور الثاءثة على ثلثي شعره  حيث ربت ،السموءل
وأخرى  رحقصيدة من المنس ثاءث بحور مثلتها علىفي حين توزّع باقي شعره  وخمسة أبيات

)ذي  في تجربة المنسرح الشاعر تحدث وقد ،المتقارب من الخفيف إضافة لمقطعتين من
عن إعراضه عن أهواء النفس ورحباتها والتزام الشجاعة العروض الصحيح والضرب المطوي (

والحكمة فضاء حملت معاني الفخر فقد وزن الخفيف على  قصيدتهأمّا (25)وتحقيق عزّة القبيلة 
يخفى على من يطالع  لا وقد وأستباطهم فيها بعض أنبياء اليهود عن الأثر اليهودي فهو يعدد

 )التدوير( ة ظاهرةبغلمتأت  من يعتريه من أستلوب يقترب من النثرية ولعلّ ذلك  هذا النصّ ما
لتحقيق التوافق الإيقاعي مع الموضوع الذي لم يستطع أن يسيطر في أغلب أبيات القصيدة 

فضاء عن ن الوزن خروج عبال شيء من الإرباك الإيقاعي تمثل عليه حتى النهاية فحصل لديه
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في  في موضع الرفع إلّا أنه جاءكون الروي يوجب أن ي الذي( الإقواء )عيب في  وقوع الشاعر
في بيته وضع الجرّ وقد فات المحقق ذلك فحركه بالرفع تماشيا وروي القصيدة المرفوع م

 الذي يقول فيه : )السادس عشر(

 (41) والتابوت ةِ ـقوب دارس التوار أسباط يعـــ      وبقايا الأسباط 

لم يتجاوز في مجموعيهما الأبيات  أمّا وزن المتقارب فقد احتضن مقطعتين من شعره و           
العروض والضرب المحذوفين  ذو) التام قد التزم الشاعر فيهما تشكياء إيقاعيا موحدا وهوو ة الثماني
 حدثان من مصير الموتر والوما يفعله الدهالحكمة  بياتهذه الأعلى  الشاعر وقد غلّب "فعو"(

وهي علّة تجري مجرى  ،النادرة استتعمل )علّة الخرم ( قد وقد لوحظ أن الشاعر  ،(27)المحتوم 
واحدة مطلع في وذلك  (28) من البيت غالبا تكون بذستقاط أول الوتد المجموع في أول شطر الزحاف 

 التي يقول فيها :من مقطعتيه هاتين و 
 ( 41)  وبيتُ المصيرِ سوى الأبلقِ         هِ  ــــبالأبلق الفردِ بيتي ب

 :من الطويل يقول فيه الشاعر استتعمال هذه العلة في بيت وقد كرر
 (00)وحزّتْ من يديَّ الأناملُ صديقي      إنْ كان ما بلغتَ عنّي فلامني

داتي حذف أولا شك أن الشعراء كانوا يعون لمثل هذه التغيرات العروضية التي تنتج غالبا من 
ة الشطر الثاني منه ولعلّهم قصدوا بها أثرا أو بداي أو الواو في بداية البيت الشعري  الفاء الربط

بدليل تعدد حالات ورود هذا من أخطاء الشعراء إذ ليس من المعقول أن يعدّ ذلك  ، إيقاعيا 
في   -لأخطاء الذي أطلق عليه العروضيون تسمية )علّة ( ولم ينسبوه إلى العيوب أو ا -التغيير 

كالطويل (  o// )بوتد مجوع  غالباتكون تفعياءتها مبدوءة وفي بحور عدّة دواوين الشعراء الفحول 
)الخرم ( في مواضع كثيرة من شعر الجاهليين  هذه الظاهرة كما أن اطراد  ، (31)وافر وال والمتقارب

ون الخرم من أخطاء الرواة وهو ك فيد. ابراييم أنيس إليه  ا بما ذهبيدعونا إلى القول بعدم قناعتن
وقد ستقط من أوائلها واو العطف أو  ،بقصائد نرى بعض الرواة قد جاؤونا "  ما ألمح إليه في قوله 

ولاستيما أنّ  (32)الوزن بغيرها "  يستقيم فاء العطف أو غير ذلك من أدوات الربط القصيرة التي لا
إنما كانت العرب تأتي به لأنّ مفاده " ي الشعر فقدّم تعلياء لمجيء الخرم ابن رشيق القيرواني 

فمن هنا ،إلى جهة الشعر ثم يرى فيه رأيا فيصرفه ،أحدهم يتكلم بالكاءم على أنه غير شعر 
 .(33)احتمل لهم وقبح على غيرهم " 

لنسق العروضي على ا الطويل قد جاءتالبحر تجارب  أغلب كما يتضح من الجدول أعاءه أنّ  -3
(ي العروض والضر )ذ التي ستبق الحديث  باستتثناء لاميته المشهورة ،ب المقبوضين مفاعِلن 

..( فقد جاءت على )العروض المقبوضة والضرب  من اللؤم عرضه )إذا المرء لم يدنسعنها 
فقد توزّع اهتمام الشاعر فيها بين نسقين من نصوص البحر الكامل أمّا  ،المحذوف ( 
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وهو صاحب  (المقطوع الصحيحة والضرب ذو العروض )الأول العروضية التشكياءت 
والآخر ذو العروض  ،ل على مستوى عدد النصوص والأبيات المساحة الأوستع في الإستتعما

)نتفة في الذي لم يتجاوز استتعمال الشاعر له أكثر من خمسة أبيات والضرب الصحيحين 
 .ومقطعة (

المعتمدة في تجاربه لشعرية يمكن أن ياءحظ كذلك أن الشاعر اعتمد النسق التام في أوزانه ا -4
على غير هذا النمط فليس له بيت مجزوء ولا منهوك ولا فلم نعثر له على نص واحد ،كافة 

 تاءءمي تضمنها الديوان والتي لا.ولعل ذلك متأت من طبيعة الموضوعات التي  مشطور
العاطفة  لطبيعة،المجزوءة  القصيرة و لاوالطويلة الممتدة مع غير الأوزان التامة  طرحها

 المتزن  الفخرفي موضوعات تضمنها شعره كالتي تلتقي مع الإيقاع الهاديء الممتد الهادئة 
 .والإعتداد بقيم الكرم والشجاعة  في الحياة والموت والحكمة والتأمل

طويل تنتمي لبحرين هما )ال داد نفس الشاعر في نصوص قليلةعلى الرغم من امت -5
إلّا أن أغلب )ستتة وعشرين بيتا (  هاإذ تبلغ أطولتا عشرين بيلاعلى  فيها ت  ب  ر   (34)(والخفيف

حتى في فسا شعريا يمكنه من نظم القصائد الطوال نيسجل حقيقة عدم امتاءك الشاعر شعره 
ر التي تأهل الشاعر لذلك كالطويل ولا ستيما أنّ هذا الشعر قد جاء معتمدا على ييكل البحو 

ر على غرضه مباشرة فيصافحه مصافحة ويكافحه الموضوع الواحد الذي يهجم فيه الشاع
دون أن تتعدد أغراضه وموضوعاته إلا في بعض النصوص التي ابتدأها بمطلع مكافحة 

 وعلى عجالة منه. ( 35) أو انقضاء الشباب العاذلة

 في شعره:ثانيا : القافية بين الشيوع والتنوع 
التي تتحكم في ضبطه واتزانه والتي تعمل مع ي أنّ القافية من أهم أجزاء الإيقاع لاشك ف         

تسمية  ولعلّ ذلك هو سترّ  ، الوزن في خلق حالة الإنسجام الصوتي والتناستب النغمي في النص
ت يابيته والتحكم في مواقفه فذن حسنإذ عليها يعتمد جريانه وانس ،العرب للقافية بحافر الشعر 

ومن ،(63)والضابط للإيقاع في البيت والقصيدةد فهي بذلك العنصر الموح ،ت نهاياته ومواقفه صحّ 
انطاءقا من الآثار التي  منصبّا على حسن انتخابها واختيار حروفها وحركاتها الاهتمامهنا كان 

حسب ب هاتلونتتبع  الأوزان في فالقوافي  ، الاختيارطبيعة على النفسيّة والشعورية  تلقي بها الحالة 
والظفر بالقوافي ليس أقل من   اليسيربالهيّن ولا فالأمر ليس بة الحالة النفسية والشعوريتباين 

 :في أبيات من البحر الطويل اصطياد الوحوش كما يقول ستويد بن كراع العكلي 
 أبيتُ بأبواب القوافي كأنما     أصادي بها سربا من الوحش نزّعا 
 اــيدا فأهجعرا أو بُعـيكون سحي  أكالئها حتّى أعرّس بعدما                   

 يقول : إلى أن
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 (01)أن تطلَّعا أن تروى عليّ رددتها     وراء التراقي خشية   إن خفتُ 
فضاء عمّا كان اهتمام الشعراء ببعض القوافي )حروف الروي ( أكثر من غيرها من هنا        
 موااهتمام العروضيين فقسّ كان مدار  ها وهو ماهجر بعض هذه الحروف وتجنب النظم في نتج من

 (38)(نادرة ،قليلة ،متوستطة  ،ها فهي )كثيرة  إلى أربعة أقسام من حيث نسبة شيوعحروف الروي 
ركاتها وأنواعها ا وحوحروفهالسموءل شعر وقد كان واحدا من أهداف هذا البحث الكشف عن قوافي 

 :الجدول الآتي  وكما في
رقم 

القصيدة 
في 

 الديوان

رقم 
 الصفحة

عدد 
 الأبيات
والوزن 

 شعري ال

نوع 
 القافية

 حروف القافية
 الروي 

 وحركته
 الدخيل التأستيس الردف الخروج الوصل

 ---- ----- ---- ----- ---- الألف مقيدة الكامل 2 35 1
2 36 13 

 المنسرح
 ---- ----- ---- ----- الألف المفتوحةالباء مطلقة

3 39 3 
 المتقارب

 الباء مطلقة
 المضمومة

 ---- ----- ---- ----- الواو

الباء  مطلقة الطويل 2 39 4
 المكسورة

 ---- ---- ---- ----- الياء

التاء  مطلقة الوافر 16 41 5
 المضمومة

الواو  ----- الواو
 ءالياو 

----- ---- 

6 44 21 
 الخفيف

التاء  مطلقة
 المضمومة

الواو  ---- الواو
 والياء

----- ---- 

التاء  مطلقة الكامل 5 46 7
 المضمومة

الواو  ----- لواوا
 والياء

----- ---- 

التاء  مطلقة الكامل 4 47 8
 المضمومة

الواو  ----- الواو
 والياء

---- ---- 

التاء  مطلقة الوافر 9 48 9
 المضمومة

 ---- ----- الياء فقط ---- الواو

الحاء  مطلقة الكامل13 49 11
 المكسورة

 ---- ----- الألف ----- الياء

11 51 5 
 بالمتقار 

القاف  مطلقة
 المكسورة

 ---- ----- ---- ----- الياء

نتفة  53 12
 الطويل

الاءم  مطلقة
 المضمومة

 م+ل الألف ---- ----- الواو

الاءم  مطلقة الكامل 3 53 13
 المضمومة

 ---- ---- ---- ----- الواو
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الاءم  مطلقة الطويل23 54 14
 المضمومة

الواو  ---- الواو
 والياء

----- ---- 

الاءم  مطلقة الطويل26 63 15
 المكسورة

حروف  الألف ---- ---- ----
 مختلفة

 : ومن ماءحظة هذا الجدول يمكن استتنتاج الآتي 
 ،التاء  ستتة حروف ( فقط وهي كالآتي )ف الروي التي استتعملها السموءل بلغت ) أن عدد حرو  -أ

ا في نصوصه الشعرية هو وإن أكثر الحروف ورود القاف ( ،الحاء  ،الألف  ،الباء  ،الاءم 
ثاءث قصائد )حيث جاء في خمسة مواضع من ديوانه وعلى وجه الدقة في )روي التاء (

ه يندرج الحضور المتميّز لهذا الحرف الذي أشار العروضيون إلى أنولعلّ هذا  ،(ومقطعتين 
والطاء د الصاد والضا ،وهي ) التاءوليس الكثيرة الشيوع  الشيوع ضمن قائمة الحروف المتوستطة

لمثل هذا الحرف الذي البارز  والاستتعمالعن طبيعة هذا الميل يسجل تساؤلا  ما (39) والهاء(
تلك  لإجابة عن هذا التساؤل فيلدى أغلب الشعراء ولربما تكمن ا شيئا ما هاستتعمال تضاءل

 د وأستباطهمأنبياء اليهو التوراة و عن  نا أبياتا يتحدث فيها الشاعرالمصادفة التي أوقعت بين أيدي
 على ردّا من خاءلها والتي نؤشر (41)  والإفريس وطالوت وجالوتداود وستليمان ويعقوب مثل 

 السموءلاليهود و  نكاد نلمس في شعر أننا لابمن زعم الدكتور جواد علي ذهب إليه أستتاذنا  ما
 (41)والتلمود وأنه يصعب أن تجد فيه أثرا للتوراة أثرا لليهودية ولا للعبرانية  على وجه الخصوص

فتبدّت لنا  ،لها عاءقة بدراستتنا ث عن آثار أخرى ع البحيوستعلى ت شجعنا كما أنّ هذا الأمر
لتكشف لنا إجابة  - ة والتوراة على لسان الشاعرالتي خلفتها الديانة اليهوديثار اللهجية بعض الآ

في الأداء ثاء ( ( بدياء عن حرف )الالتاء )استتعمال حرف  ذه الآثاره وكان أبرز -السؤال 
ألسنة هذه  نطق هذا الحرف علىوستهولة وهو ما جعلنا نتيقن من ستاءستة اللفظي )الصوتي ( 

ة ما يعني صفة الشدينماز ب( التاء )حرف كون هذا ال  عصر ما قبل الإستاءم شعراءالطائفة من 
إذ يبدو ،(42) مع كونه مهموستا وليس مجهورا  على مخرج الحرف عند النطق به الاعتمادكمال 

في والحضور الواستع للحرف فتردد لديهم استتعماله  هذه الألفةخلق  أن اعتيادهم استتعماله
أكبر في مساحة  -بحسب اعتقادنا - ما منح هذا الحرف الثاء موضعه وكذلك بدياء عن

ولربما عند غيره من شعراء الطائفة ومن يدري فقد تكون هذه الآثار عند هذا الشاعر  الاستتعمال
وقد  ، العشرضمن طبقاته وعدم ادراجهم  إلحاقا بطبقاته هودابن ستاّءم لشعراء الي في الحاقستببا 
ما يمكن أن ( التائية )تعليقه على واحدة من قصائد الشاعر في الديوان  ما أثبته شارح يكون 

 يقوم دلياء على ما نذهب إليه حيث قال معلقا على قافية البيت الآتي :

 تّ وإن رمّ أعظمي مبعوتُ        ي إذا مــُ    أنوأتاني اليقين      
 وقوله من القصيدة نفسها :
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   (34)قِ ولا ينفعُ الكثيرُ الخبيتُ    ينفع الطيبُ القليلُ  من الرز       
" مبعوت فيقول قد يلجأ بسبب لهجته لاستتعمال التاء بدياء عن الثاء اليهودي ن الشاعر إ    

عند لغة  ومنهم اليزيدي لتاء في موضع الثاء كما قال اللغويون واستتعمال ابالتاء : أي مبعوث 
  .بيت الثاني ومجيء )الخبيت ( بدلا عن )الخبيثُ(وهو ما يمكن ماءحظته كذلك في ال  44)اليهود "

إذ المرتبة الثانية في نسبة الحضور في ستلّم أرواء الشاعر  الباء ( ،فا الذلاقة ) الاءم احتل حر  -ب
 لخروجها من ذلق اللسان أو الشفتين أي طرفهمابخفتها وسترعة النطق بها تنماز هذه الحروف 

انتخاب القوافي التي ولعلّ ذلك ما يتيح للشاعر امكانية الأمتداد بالتجربة وتطويلها لسهولة  (45)
في أطول نصين  مصداق ذلك مجيئ الاءم روياكان  و يجيء فيها حرف الروي شائعا كالاءم

لحروف الأخرى التي ا هذه تليثم  ،بيتا(  26لهما )طو أبلغ  الطويلمن البحر في الديوان 
 التي توصف بأنها متوستطة الشيوع وهي  حروفعموما من النص واحد فقط وهي ل جاءت رويا

أمّا الحروف التي توصف بالقلة والندرة فقد اختفت تماما من قوافي  القاف( ،الحاء ،)الألف 
 .الشاعر في مجمل شعره

على اته عفي أغلب قصائده ومقطللقوافي المطلقة  أعاءه عن استتعمال الشاعر كشف الجدول  -ت
تحكي بعض  جاءت فريدةمن شعره لولا نتفة عكس القوافي المقيدة التي كادت أن تختفي 

نقله المحقق  روي الألف الساكن ولو صحّ ماب الشاعر لقيم المروءة والشمائل الكريمة  دعوات
لتشكيك بها فهذا يعني أن الشاعر لم بنسبتها لغير الشاعر وا ادالاعتقعن كتاب الأغاني من 

 (الموصولة بمد المردوفة المطلقة)وكان حضور قوافيه  ،يستعمل غير القوافي المطلقة حصرا
ردف حين تأتي كحروف  الألف والواو والياء مميّزا في الديوان لما تمنحه حروف المد واللين

وبالتالي من ثراء مدّه وإبطائه  أو ،يعة الإيقاع وتنغيمه بمن امكانية التحكم بط قبل الروي 
ي في ستبع نصوص من مجموع نصوصه إلى استتعمال هذه القوافحيث لجأ الشاعر  ،إيقاعي 

ستوى في المؤستسة ة المطلقفي حين لم يستعمل الشاعر القوافي  ،البالغة خمسة عشر نصا
ه الأخرى فقد لجأ فيها إلى القوافي .أمّا نصوص وضحها الجدول أعاءهة(ي)نتفة وقصيدنصّين 

 المجردة من الردف والتأستيس الموصولة بمد .

في الشعر فقد كشف استتقراء حركات المجرى على دلالات إيقاعية تشتمل وبما أن الحركات   -ث
 الجدول الآتي : الأعداد الموضحة في في الديوان عن 

 القوافي المقيدة القوافي المطلقة
 الكسرة الفتحة الضمة

 واحد1 نصوص4 واحد1 نصوص9
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( بشكل لافت في شعر السموءل  وّق حركة المجرى )الضمفلة واضحة على توهذا يدل دلا     
الأمر ليس مصادفة بل هو أمر توقّف عنده الباحثون ومنهم عبد الله الطيب المجذوب الذي وهذا 

ت الروي في الغالب وأفخمها ومن يتأمل الشعر العربي وجد أرق  قصائده مكسورافسر ذلك بقوله " 
مضموماته في الغالب ووجد شعراء الرقة يميلون إلى استتعمال الكسر وشعراء الفخامة يميلون إلى 

يكثرون منها وهي دون صاحبتيها الضمة والكسرة في أشعار  أمّا الفتحة فالشعراء لا (46) الضم "
وليس غريبا أن تحتل الضمة الصدارة  ،العرب وهو ما يمكن ماءحظته في شعر السموءل كذلك 

وذكر المناقب القوة فشعره لم يغادر الفخامة والفخر و ضمن حركات المجرى الأخرى عند الشاعر 
السيّد المبجّل الموقر في قومه وصاحب النزعة العقلية وهي جميعها صفات انمازت بها ذاته فهو 

لسيد الوقور الذي أجاد في مضموماته في صناعته الشعريّة فهو مثله مثل زهير بن أبي ستلمى ا
بحسبما يعتقد  -ولعلّ هذه الإجادة عند شاعرنا كما يفسرها د. مقداد محمد شكر  أكثر من مكسوراته

تتأتى من كون " بناء الشاعر قصائده على الروي المضموم يدل على استتقرار لفظة القافية  -
 .(47) جتاءب " وتمكنها من موضعها بصورة تنفي عنها صفتي القلق والإ

للتجربة الشعرية عند السموءل الخارجي  إطار الإيقاعمهم في ا مثلته القافية من أثر نغمي إن م -ج
اعتماد تفعيل النغمية وكان  باتجاه إلى أقصى حد ممكن مار طاقاتها الإيقاعية ثاستتب فقد أغرته

فلو  رز هذه الأستاليبد أبه في النص الشعري الواح)الصيغة الصرفية (الموحدة لكثير من قوافي
 التي مطلعها :تابعنا على ستبيل المثال قصيدته من المنسرح 

 (22)ا ـــلم يقض من حاجة الصّبا أربا     وقد شاك الشباب إذ ذهب
(على مع ألف الإطاءق تكاد تكون موحدة )"فعل "فذننا ستنجد استتعمال الشاعر لصيغة 

 ،تربا،قضبا ،شهبا  ،يلبا ،رستبا  ،حربا ،عجبا  ،هبال ،تعبا  ،قصيدته فاستتعمل )ذيبا امتداد ابيات 
غلب  9، 8 ،7، 6، 5 ) ، ( 4 ، 1ك النصوص ذات التسلساءت  )ولاحظ كذل (.لعبا ،هربا ،حدبا 
 14) ، استتعمال صيغة فعالِ( فيها غلب 11) ، في روي التاء (استتعماله صيغة الماضي فيها 

 . فعولُ( استتعمال صيغتي فعيلُ وفيها غلب 
مار كل ثيأل جهدا في استتوعلى خطى شعراء عصر ما قبل الإستاءم فذن السموءل لم         

ه وقوة طبع الشاعر وفصاحتهاقتدار دليل  بل وطاقاته الشعرية فالتصريعطاقات القافية الإيقاعية 
 على لم يكن خافياف ،المفردات الموزونة بروي موحد دته اللغوية التي تمكنه من استتحضاروكثرة ما

في تثري احساستنا بذيقاع القافية  دفقاتفي منح شعره وضرورته التصريع  يؤديهالشاعر الدور الذي 
فقد ستبق  روي القصيدة وقافيتها على قبل تمام البيتوأهميته بالإستتدلال مطالع بعض قصائده 

يستدلّ  وبهبتداء شعره فذنه أول ما يقرع السمع أن يجود ا لشاعرحدث ابن رشيق بقوله " ينبغي لوت
أربعة نصوص من شعره )ثاءث ومن هنا كان استتعماله في  ، (49)على ما عنده من أول وهلة "
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جميعها قصائد تائية آنفة الذكر وباستتثناء هذه فالبائية أولاها قصيدة المنسرح  -( ومقطعة  قصائد
 :افرالو كقوله من  ،عند الشاعروهو ما يؤشر اهتماما آخر بهذا الروي المقطعة  بما فيها

 (10)ليس بهنّ بيتُ عفا من آل فاطمة الخُبيتُ      إلى الإحرام 
 :من الخفيفوقوله 

 (21) ريتُ نطفة ما مُنيتُ يوم منيتُ        أُمرَتْ أَمرها وفيها بُ 
 :من الكامل وقوله 

 (41)لم يبقَ غير حشاشتي وأموتُ     عاديا وبقيتُ أصبحت أفني 
سس مقدار حرص الشاعر على انتخاب قوافيه والتدقيق في وأخيرا فذننا نستطيع أن نتح        

معنى البيت والجو العام للقصيدة فجاءت هذه القوافي غير مجتلبة تأليف حروفها بما يتاءءم مع 
ستتقراء النصوص لم يكشف عن ن اإمتمكنة من مواضعا وهو ما قلل مواطن الزلل والخلل فيها إذ 

يطول في لفظة القافية ) ومن ذلك مجيء )الإيطاء (اثنين  في موضع أو عيوب تتصل بالقافية إلاّ 
 في قوله : (

 هو الأبلق الفرد الذي شاع ذكرهُ     يعزّ على من رامهُ  ويطولُ 
 ثم يقول بعد بيت واحد:

 (10 ) يقرّب حبّ الموت آجالنا لنا       وتكرههُ آجالهم فتطولُ 
من عين آخرين بهة عند الشاعر في موضلفاظ المتشاوعلى الرغم من ماءحظة تكرار الأ       

ولا ستيما قلة الخزين اللغوي للشاعر يكشف عن  عامة لأنه قوافيه وهو أمر غير محبب في الشعر
أشار قد غير أن هذه المواضع التي تمّ رصدها حين يحدث هذا التكرار في قصائد ليست بالطويلة 

لسبعة أبيات أو اللفظة بعد تجاوزه  إذا كرر الشاعرالعيوب من العروضيون إلى عدم اعتبارها 
في البيت الثاني والثامن ( حين كرر لفظة )صباح  جاءت بمعنى آخر وهو ما حصل عند الشاعر

 كذلك لا يعد إيطاء بقداحِ( في البيت الأول والحادي عشر لفظة )تكرار و وكل منهما بمعنى مخالف 
. 

من البحر قوله موضع واحد وهو رصدناه في الذي أمّا العيب الآخر فتمثّل بـ) التضمين (       
 الكامل :

 لُ ـــه لمن يتأمـوبدت عواقب      ه   ــإنّي إذا ما المرءُ بين شك           
 رّ  الصميم الكلكلُ ــوألحّ من ح      م  ــوتبرّأ الضعفاء من إخوانه      

 (12)عند الحفيظة للتي هي أجملُ    ق الحالات بي    أرفي هي ـأدعُ الت  
 روافد تشكيل بنية الإيقاع الداخلي في شعره: المبحث الثاني :   
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ي فف ، ةمحددقوانين  في الذي يتبدىادي الإحساس المب يتجسدالخارجي الإيقاع إذا كان        
الإيقاع الداخلي للقصيدة والذي توحي به الإنفعالات والعواطف الموزعة في أنحاء مقابل ذلك يقع 

ويعمل على يقاع الخارجي الرتيبة يرفضه السمع من تكرار ضربات الإ ل مايزي النص والذي
مدى و   يزداد احساستنا بقيمة القصيدة الفنيةالخارج والداخل إيقاع تذوّق ومن  ،توجيهها وتنويعها 

وتشد انتباهنا إليها  ويكون التأثير حين تستولي القصيدة على أستماعنا ، نجاحها في طريق الإبداع
التفاوت والتي تعد سترّا من أسترار الداخلية بفعل الحركة الحيوية بين مكونات الإيقاع وكلّ ذلك 

 والتي تتمثّل في شعر السموءل فيما يأتي : (55) وتفرّد شاعر عن آخر الإبداع و 
 :الصوتيالتكرار  -أولا

فهو أفاض د. عبد الله الطيب المجذوب في الحديث عن التكرار وربطه بموستيقى الشعر لقد 
وتقوية الجرس مهما يكن نوعه تستفاد منه في زيادة النغم ،يقول " ولا ينبغي أن ننسى أن كل تكرار 

 شعرهوإشاعتها ضمن لقد بلغ السموءل درجة عالية من حيث استتعمال هذه الظاهرة الصوتية و  (56)" 
طع من البيت  تكرار مقو  حرف وتكرار كلمةتكرار  وهي  ،متعددة من التكرار بأنواعو لقد حفل شعره 
 ظته في قوله :يمكن ماءح ما شعري كامل ومن تكرار ) الحرف (بيت  وصولا إلى تكرار

 أُمرتْ أمرها وفيها بريتُ    منيتُ يوم منيت        نطفة ما
 خفيت ها لوــوخفيّ مكان         ا الله في مكان خفيّ   ـكنّه        

 (11)ي رهنٌ بأن أموتوحيات      ميت دهر قد كنت ثم حييت          
كيف أن الشاعر كرر حرف )التاء (في هذه الأبيات على من يطالع النص يخفى  حيث لا 

وهو توظيف مقصود من  حيث تكررت هذه التاء )أحدى عشرة مرّة (الثاءثة بشكل مثير للإنتباه 
موضوع الهو و  )الموت (ولأن التاء بعض من لفظة  ،قبل الشاعر جاء متوائما مع قافيته التائية 

 .هذه الأبيات الذي يعالجه في 
غلب في شعره على الأنواع الأخرى فنراه يضغط باستتخدام  الكلمات أمّا تكرار الكلمات فقد      

ولو عدنا إلى الأبيات لغرض خلق تنويعات للنغم الذي يشاء أن يرستمه ويلون به تجربته المتشابهة 
خفيّ ،أمر  مثل )منيت، ا بعينها أو بعض اشتقاقاتها السابقة لاءحظنا كيف أن الشاعر كرر الفاظ

ولاحظ كيف أنه ينتقي لفظتي الموت والحياة في البيت الأخير للتعبير عن حييت(  ،ميت ،مكان ،
ستبياء لتحقيق وقد يتخذ احيانا من التكرار الإشتقاقي ،هذه الثنائية التي هي محور تجربته المعالجة 

 :تكرارا أفقيا في مقطعة من الكامل ا م(ومشتقاتهمات  ،مكررا )ستلم النغم في البيت الشعري كقوله 
 (12)ذوو القوى ففنيتإسلمْ سلمت ولا سليم على البلى      فني الرجال 

 :في ذات المقطعة ومثله قوله 
 شيئا يموت فمتّ حيث حييت ُ         ميتا خلقت ولم أكن من قبلها            
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فيلجأ إلى إعادتها أكثر من مرّة معينة تكون فيها اللفظة محورية  وقد تشغل الشاعر فكرة       
ينثر في ابياته  ممن عيّره بقلة عدد قومه فما كان منه غير أن بالألم  ومن ذلك احساس الشاعر 

ليؤكد الفكرة التي يروم  (59)المشهورة  قصيدته الاءميةفي مكررا إياها أفقيا وعموديا  لفظة )قليل (
وفي الحقيقة فذن بطبيعة هذا الحشد الإيقاعي عند المتلقي بسهولة .خلق إحساستا يما  معالجتها وهو

ويمكن متابعتها  اتساع نماذج التكرار للألفاظ تجعلنا نقف عند هذا الحد لنشير إليها مجرد الإشارة
 .(61) في ثنايا الديوان

فقد كان نادرا في من الشعر أو بيتا كاماء  وأمّا تكرار عبارة أو مقطع من البيت الشعري        
من قصيدة  يهدنا الإستتقراء إلى غير موضع واحد لكاء النمطين ومن تكرار المقطع قولهلم شعره إذ 

 وهي من البحر الوافر :بيت ( مكررا فيها عبارة ) ألا يايفخر فيها بكرمه 
 اء بيتُ       ولولا حبّ أهلك ما أتيتُ ــبيتُ بالعلي ألا يا
 (12)كأنّي كلّ ذنبهمُ جنيتُ     لك أوعدوني  بيتُ أه ألا يا

لقصيدة حكمية عثرنا على بيت واحد كان الشاعر قد جعله مطلعا ومن تكرار البيت الكامل 
ي عشر مع تغييرات بسيطة قد لايتنبه إليها المتلقي الحادفي البيت  ن البحر الكامل وأعاد تكراره م
 وهو قوله : ،

 يرجو الخلود كضارب بقداحِ       إنّ امرأ أمن الحوادث جاهلٌ 
 ثم كرره ليقول :

 (14)الخلود كضارب بقداحِ        ورَجاإنّ امرأ أمن الحوادث جاهلا
( )خبراالصحيح  الإعرابي أنّ لفظة )جاهل (التي جاءت في البيت الأول في موضعها والاءفت    

  إعرابي في البيت المكرر. لـ )إنّ( قد اعتراها خلل
 
 

 الأعجاز على الصدور :رد  :ثانيا  
وذلك برد أعجاز الكاءم على  لذي اتسعت مساحته في شعر السموءللذي اوهو الفن الآخر ا      

وهو كما يقول النقاد  ،وتنويع الإيقاع ويسهل بذلك استتخراج القوافي صدوره فيدل بعضه على بعض 
ند السموأل بأنواعه وقد جاء ع (36)ورونقا ويزيده مائية وطاءوة فن يكسب البيت الذي يكون فيه أبهة 

 قليل في شعرهوهو المختلفة فمنه ما يوافق آخر كلمة في البيت آخر كلمة في النصف الأول منه 
 كقوله :

 (12)يرزقِ لديّ إذا قيل لم         رزقه فلا أدفع الضيف عن 
 أول كلمة في النصف الأول منه كقوله :ما يوافق آخر كلمة في البيت  ومنه
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 (11) الأبلقوبيت المصير سوى         الفرد بيتي به   قبالأبل
 وقوله

 (11)تسيل ُ نفوسنا   وليست على غير الظبات  على حدّ الظبات تسيلُ 
 كقوله :وهذا كثير في شعره كلمة تقع في حشو البيت ومنه ما يوافق آخر كلمة منه في البيت 

 (11)قليلُ عديدنا     فقلت لها إن الكرام  قليلتعيرنا إنّا 

 وكقوله :
 (12) بكيتمن عذل عاذلة  بكى     وحتى لو يكون فتى أناس 

ورد الأعجاز على الصدور بأنواعه وهكذا يمضي الشاعر في استتعمال أستلوب الربط       
استنادها في البيت الواحد من خاءل بذلك فقد عمد إلى ترديد لفظة القافية  ولم يكتفالمختلفة 

وهي  (69)ها أو قريبا منها وهذا ما يدعوه الباءغيون بــ )المجاورة ( لفظة أخرى تقع إلى جوار ل
وتوافق موستيقي بين متجانس إحدى الوستائل التي يتم بوستاطتها تحقيق أداء صوتي ونغمي 

البيت والنصّ ء يثري إيقاع يشعر المتلقي بنوبات أو تموجات لها إيحااللفظتين المتجاورتين 
 من بحر الكامل:( حائية )في قصيدة كقوله  ،بشكل عام 

 سلاحها بسلاحييوما رددت  ومغيرةٍ شعواء يخشى درؤها    
 رماحها برماحيأت حرّ ـأطف ا     ـولربّ مشعلة يشبّ وقوده

 (10)صباحِ شرّ  صبّحتومضاغنِ         ة   ــة أدنيتها لكتيبــوكتيب 
 : وأثره في تنويع وحدة الجرس الطباقالثا : ث

وأنّ لها أثرها د إلى أن المحسنات اللفظية جاءت عفوا في أشعار الجاهليين يذهب النقا       
تعين على تجويد البنية والرنين في أبيات الواضح في خلق الجرس اللفظي فضاء عن كونها 

" يظهر أثره في وحدة الجرس فالطباق يظهر أثره في تنويع فذذا كان الجناس مثاء  ، (71) القصيدة
لألفاظ وقد رصد البحث استتعمالا وذلك من خاءل الجمع بين المتضادات من ا (72)هذه الوحدة "

من بين  الأبرز حضورا المحسنغير أن الطباق كان ( 73)قلياء لهذه المحسنات ولا ستيما الجناس 
ن الغالبية إبأستلوب تميّز بالفرادة إذ صناعته الشعرية الشاعر في  عليهاعتمد فقد  المحسنات الأخرى 

 (74) هما لفظة القافيةا جاء الطباق بين لفظتين أحدالمواضع التي تم رصدها في شعره العظمى من 
أثرا دلاليا وصوتيا يسهم في إثراء وتنويع ومثل هذا الأستلوب لاشك أنه يخلّف في مخيلة المتلقي 

وانظر  ، بمجيئها بمثابة ارتداد معاكس لأثر ستابق في البيت الإيقاع وتمكين القافية من موقعها 
 :من الوافر قوله غويت ( في  ،)رشدت الطباق بين 

 (11)غويتُ وإن  رشدتُ لنفسي إن        قولكما عصيتُ  أعاذلتي
 :من الوافر وفيتُ ( في قوله ،والطباق بين )خان 
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 (11)وفيتُ أقوام خان إذا ما           وفيتُ بأدرع الكندي إنّي 
كقوله من المنسرح في حشو البيت متضادتين كما جاء الطباق محققا أثره الإيقاعي بين لفظتين  

: 
 (11)وعاود القلب بعد صحته    سقمٌ فلاقى من الهوى تعبا 

 الخفيف : وقوله من
 (12)أبفضل من المليك ونعمى       أم بذنب قدمتهُ فجزيتُ 

 :التصريع  :رابعا  
لقصائد لما له من الشعراء ومن بعدهم النقّاد على أهمية التصريع في مطالع القد عوّل         

"  بقوله  ابن رشيق وهو ما يؤكده ن النفس لاستتدلالها به على روي القصيدة وقافيتهاوموقع مطاءوة 
وبه وينبغي للشاعر أن يجود ابتداء شعره فأنه أول ما يقرع السمع ذنّ الشعر قفل أوله مفتاحه ف

تصريع في خلق التوازن الإيقاعي وقد أدرك السموءل دور ال (79)عنده من أول وهلة " يستدلّ على ما
 بنغمة القافية وبنائها وأنه من عناصر التجويد في الصياغة الشعريةبين الشطرين وأهميته في التنبؤ 

من قصائد الديوان السبعة  ثاءث فاستتعمله في،تثري موستيقى النص  إيقاعية إضافةباء شك  وأنه
 : وهي من بحر المنسرحمطلع أولاها فيقول في  ،لتجويد شعره  ومقطعة واحدة

 (20)إذ ذهبا لم يقضِ من حاجة الصّبا أربا     وقد شاك الشباب 
 ويقول من بحر الوافر:

 ( 22)  ليس بهنّ بيتُ عفا من آل فاطمة الخبيتُ    إلى الإحرام 
 ويقول من الخفيف:

 (  24) أُمرت أمرها وفيها بريتُ منيتُ يوم منيتُ      نطفة ما
 الكامل : منفي مقطعة ويقول 

 ( 20) أصبحت أفني عاديا وبقيت    لم يبقَ غير حشاشتي وأموتُ 
في شعره قد كشف استتعمال التصريع وياءحظ أن روي التاء الذي استتأثر بالحضور الأوستع 

كأداء بهذا الحرف الذي يأتي  لاءهتماموجه آخر عن معه في أغلب النصوص المصرعة 
 عند النطق به أو بالثاء التي ينطقونها تاء .ستواء صوتي مميز عند اليهود في لهجتهم 

 التدوير واستمرارية الموسيقى:: خامسا  
من التقنيات التي لجأ إليها السموءل بهدف تلوين الإيقاع الداخلي والتغلب  يعدّ التدوير واحدا       

تراه نازك  فهو كما شعر في التزام الوقفتين في نهاية الشطرينالتي تفرضها قوانين العلى الرتابة 
بل أنه يضفي على البيت الشعري ذا فائدة شعرية وليس مجرد اضطرار يلجأ إليه الشاعر الماءئكة 

 ويبدو أن السموءل قد استتشعر الدور (84)نغماته  يطيلو  الوقفتين حين يمدّه بخرق غنائية وليونة 
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أنه الوزن الوحيد  ولاستيما –قصائد البحر الخفيف على وجه الخصوص  هذه التقنية في تؤديهالذي 
من خاءل وزنا يليق بموضوعات التأمل والسرد  في تصييره –الذي استتعمل فيه التدوير في شعره 

هو أمر التفت إليه و وأقرب إلى النثريّة هذا الوزن وجعله أكثر خفة اضفاء الهدوء الإيقاعي على 
ة الموستيقية التي تتصف محسن أطيمش " التدوير هو الظاهر فيقول الدكتور  (85)محدثون النقاد ال

متطلبات التاءحق الإيقاعي الذي ينسجم مع  -بتكوينها المتكرر –وتحمل  بمثل هذه الصفات
التي من الخفيف  قصيدتهعلى غير  لم نعثرالسموءل  وبعد استتقراء شعر (86)الأحداث المتاءحقة " 

ومنها قوله  ،ة عشرون بيتا البالغمن البيت الخامس وحتى نهاية القصيدة ابتداء حضر التدوير فيها 
: 

 يّ تركته فكفيتُ ـوغتُ ـمم              م سمعته فتصاــربّ شت
 تُ ـــقرّبوها منشورة ودعي      ليت شعري وأشعرن إذا ما 

 على الحساب مقيتُ سبت أنّي   ل أم عليّ إذا حو    ـأليَ الفض
 (21)وتُ ـتُ وإن رمّ  أعظمي مبع      ن أنّي إذا مـُ  ـوأتاني اليقي

للتعبير عن خواطره في الحياة والموت وهكذا يستمر الشاعر في هذه القصيدة مدورا أبياته  
 عبر الأعصر والأيام الخوالي .وذكر أمجاد قومه 

بهذه التوظيفات إلّا أنه حجمه وقلة نصوصه  صغرإن ديوان السموءل على الرغم من          
دليل على تفاعل مختلف العقليات والتيارات على أرض لون متميّز من الشعر و الفنية يثبت أنه 

 .بآيات من القول المعبّر والمؤثر جزيرة العربية التي اتحفت الأدب في وقت مبكر ال
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 ةالخاتم
شعره الجانب الإيقاعي في وبعد هذه الرحلة مع شعر السموءل بن عاديا ومحاولات استتجاءء        

 الخارجي والداخلي  ينرة تتصل بموستيقى شعره في الإطار ظاهالدقيق لكل الإحصاء  إلى بالاستتناد
  التي خرج بها البحث وهي كالآتي :النتائج  أبرزيمكن لنا أن نسجل 

وهو المعول  ،ل يعدّ بحق الأنموذج الأبرز في التعبير عن شاعرية اليهود إنّ شعر السموء -1
من قبل اليهود  الاهتماممن لما لاقاه شعره عليه في تحديد مستوى هذه الشاعرية وخصائصها 

من الفصاحة لغة شعره به  عمّا انمازتضاء ف ،التي احتلها الشاعر في قومه الخاصّة للمكانة 
 وعذوبة النغمة .الصنعة وحاءوة الجرس وقلة الميل لضروب ساءستة والبعد عن الكلفة وال

ديوانه من  تنوع شعره من حيث الطول فقد اشتمل على القصائد والمقطعات والنتف وخاء -2
ثاءثة وخمسين  ثلث شعر السموأل في وقد استتحوذ البحر الطويل لوحده على ،الأبيات اليتيمة 

الطويل  بحور كما ان الإستتقراء اثبت أنّ  ،بيتا  وستتة وأربعين مائة من مجموع شعره البالغ بيتا
حيث ربت  ضمن شعرهالنسبة الأعلى في الحضور قد احتلت بعده بحري الكامل والوافر يأتي و 

نسبة هذه البحور الثاءثة على ثلثي شعره ليبلغ مجموع أبياتها معا مائة وخمسة أبيات في حين 
توزّع باقي شعره على ثاءث بحور مثلتها قصيدة من المنسرح وأخرى من الخفيف إضافة 

وهي على بحر  روي )الاءم ( هي التي تلتزموأن أطول قصائده  ،لمقطعتين من المتقارب
 .الطويل 

في تجاربه كافة  الأبرز حضورا كان هوفي أوزانه الشعرية ( النسق التام أنّ )يمكن أن ياءحظ  -3
فلم نعثر له على نص واحد على غير هذا النمط فليس له بيت مجزوء ولا منهوك ولا مشطور ،

طبيعة العاطفة الهادئة التي تلتقي مع الإيقاع الهاديء الممتد في مع يتناستب  .ولعل ذلك
بقيم  والاعتدادت تضمنها شعره كالفخر المتزن والحكمة والتأمل في الحياة والموت موضوعا

 .الكرم والشجاعة

 ، الاءم،) التاء في ديوانه وهي  فقط من حروف الهجاء )رويا (استتعمل الشاعر ستتة حروف  -4
جاء في خمسة  كان حرف )التاء (الأوستع حضورا حيثالقاف ( و  ،الحاء  ،الألف  ،الباء 

الأداء الصوتي في ولعل  من ديوانه وعلى وجه الدقة في )ثاءث قصائد ومقطعتين ( مواضع
 .لغة اليهود كان لها الأثر في ذلك

وهو ما جاء الصدارة ضمن حركات المجرى الأخرى موقع احتلت حركة المجرى )الضمة (  -5
ي جميعها لم يغادر الفخامة والفخر والقوة وذكر المناقب وهمتاءئما مع دلالات شعره الذي 

 .صفات انمازت بها ذاته فهو السيّد المبجّل صاحب النزعة العقلية في صناعته الشعريّة
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من شعره استتعمال القوافي المطلقة المردوفة في حين كادت قوافيه المقيدة أن تختفي  علىغلب  -6
 .وهذا ما يأتي متاءئما مع النسب الواردة في أشعار الجاهليين الديوان

ومنحها الفنون التي أستهمت في رفد بنيته الإيقاعية الداخلية  واع متعددة منلقد حفل شعره بأن -7
والتدوير والطباق وفنون التكرار ورد الإعجاز على الصدور والتصريع  مثلمميّزا نغميا لونا 

قد ستاعد كان الأبرز حضورا ف التكراركالجناس والترصيع غير أن  أخرى ندر استتعمال بعضها
حرف وتكرار التكرار  فمنه إثراء الجانب النغمي بحضوره المتنوّعقاعه و الشاعر على تنويع إي

 .شعري كاماءالبيت الوصولا إلى تكرار المقطع من البيت كلمة وتكرار ال

وهو توظيف يعدّ محدودا بالقياس لم يستعمل التدوير الّا في قصيدة واحدة من البحر الخفيف  -8
تاءحق الإيقاعي الذي ينسجم مع الأحداث من خاءله متطلبات ال ولكنه حقق ،إلى غيره 

 في قصيدته المتضمنة للسرد وحالات من التأمل . المتاءحقة

ذن ديوان السموءل على الرغم من ضآلة حجمه وقلة نصوصه إلّا أنه بهذه التوظيفات فوأخيرا  -9
رض الفنية يثبت أنه لون متميّز من الشعر ودليل على تفاعل مختلف العقليات والتيارات على أ

 الجزيرة العربية التي اتحفت الأدب في وقت مبكر بآيات من القول المعبّر والمؤثر .
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The Rhythmical Structures In The Poetry 

Of AL Samaual. 
Dr .  Ayad Ibrahim Flayyeh al bawi  
Dr. Khabab sameer kareem al lamey 

Abstract: 
           This research is a unique analytical reading to explore  one of the structures that 
form the poetic experience of the rhythmic _in particular_ in poetry of the most famous 
poets of the gews known as(Samawal bin Aadiya) in the era of pre_Islam .It is a 
revealing illumination of the nature of the rhythmic tendency that fascinates the poet 
and poets of this class in general the researcher focused on the method of 
comprehensive statistic along the research area in order to prove the validity of the 
results and to avoid the impractical and improvisatory sentences that may disturb the 
evaluation of texts. The research is divided into two sections .The first is the outer frame 
of the structure(weights and rhymes) the second is to follow the internal structure of the 
rhythm as a tributary that distinguishes the poets in presenting their abilities through a 

number of art and method which is considered an enriching of the poetry music ، such 

as repetition of (alijaaz)on (alsodoor) ، (al_Tasree) ، (al_Tadweer)، alliteration and other 

genres، which did not occupy an area of search pages as (Al _Tarsee) for being rare.    
KY word : structure    ؛ Rhythm  ؛Alsamaual ؛meter؛ poetry. 


